
كيـف ساعـد العـرب والمسـلمون بايـدن علـى
الفوز بالبيت الأبيض؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أحد المراسيم الأولى التي أصدرها بعد توليه منصب الرئاسة سنة ، وقّع دونالد ترامب أمرا
تنفيذيـا يمنـع المسـافرين القـادمين مـن العديـد مـن الـدول العربيـة ذات الأغلبيـة المسـلمة مـن دخـول
الولايــات المتحــدة. بعــد أقــل مــن أربــع ســنوات، خرجــت الجاليــات العربيــة والمســلمة في ميشيغــان وفي
جميع أنحاء البلاد بأعداد غفيرة للتصويت من أجل إخراجه من البيت الأبيض. في ديربورن، المدينة
التي يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة وحيث يمثل العرب والمسلمون أغلبية ساحقة، تغلب الرئيس
المنتخب جو بايدن على ترامب بفارق يتجاوز  ألف صوت، إذ حصل على . صوت مقابل

. لترامب.

كبر. في الأحياء ذات الأغلبية العربية التي توجد في الجانب الشرقي من المدينة، كان هامش فوز بايدن أ
كثر من  بالمئة من الأصوات هناك، في حين حصل ترامب على  بالمئة من فاز الرئيس المنتخب بأ
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الأصوات فحسب. بشكل عام،  تفوق بايدن على ترامب في الدوائر التي  تقطنها أغلبية  من العرب
الأمــريكيين  حيــث  حصــل بايــدن علــى   صــوت مقابــل  لصالــح ترامــب. ارتفــع معــدل
كثر من  صوت مقارنة بسنة  في الأحياء ذات الأغلبية العربية، مسجلا بذلك الإقبال بأ

يبا. نموا في جميع مكاتب الاقتراع تقر

في هذا السياق، صرح أحد منظمي مجموعة “عرب أمريكا المؤيدين لبايدن”، وهي مجموعة تعمل
من أجل استقطاب الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي: “نحن فخورون جدًا بهذا الرقم” و”بتفوق
بايــدن”. وأضــاف المصــدر ذاتــه: “نعلــم جميعًــا مــدى أهميــة ميشيغــان. لذلــك في المســتقبل، علــى
يـد الفـوز في الغـرب الأوسـط أو في جميـع أنحـاء البلاد، أن تلـبي احتياجـات الأمـريكيين الحملات الـتي تر
العرب نظرا لأن نسبة تصويتهم عالية ويمكن أن يكون لها تأثير على الفوز بأغلبية الأصوات في ولاية

مثل ميشيغان”.

يمكننا إعلان النصر
نظــرا لخصائصــها الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــن المحتمــل ألا تعكــس ديربــورن موقــف
كمله في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنها تُعرف باسم عاصمة أمريكا المجتمع الأمريكي العربي بأ

العربية.

لكن مجتمع ديربورن العربي يمتد إلى ما وراء المدينة نفسها إلى المناطق المجاورة في ديترويت وضواحي
أخــرى، بمــا في ذلــك ديربــورن هــايتس وهامترامــك وملفينــديل حيــث حقــق بايــدن فــوزا ساحقــا علــى
خصمه الجمهوري. على سبيل المثال، في هامترامك، المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في أمريكا،

. صوت مقابل  تفوق بايدن على منافسه بحوالي

تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل منفصل من قبل كل ولاية

في هــذا الإطــار، أوضــح المســتشار الســياسي في ديربــورن حسين الدباجــة أنــه “مــن المؤكــد أن أصــوات
العرب لعبت دورًا رئيسيًا في فوز بايدن في ميشيغان”. وأضاف أن دعاة المجتمع والمسؤولين المحليين
يبذلون جهودا حثيثة من أجل استقطاب الأصوات لصالح بايدن لذلك “أعتقد أنه يمكننا تحقيق

بالنصر، ليس في ديربورن  فحسب، بل في جميع أنحاء الولاية”.

نظّــم المرشحــون العــرب الأمريكيــون في المنــاطق الــتي تعتــبر مؤيــدة بشكــل كامــل للحــزب الــديمقراطي
حملات انتخابيــة لصالــح بايــدن علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي تنــافس. وكــانت عضــوة الكــونغرس
رشيدة طليب، التي كانت إعادة انتخابها مضمونة، تطرق الأبواب وتشرك الناخبين يوميًا. ساعدت
كثر من  ألف صوت. حملتها في الحصول على أصوات العرب والسود وانتهى بها الأمر بالفوز بأ
 خلال الانتخابـات العامـة الأخـيرة، حصـل عضـو الكـونجرس الراحـل جـون كـونيرز علـى أقـل مـن



 فـاز ترامـب بولايـة ميشيغـان بجمعـه أقـل مـن ، ألـف صـوت في المنطقـة ذاتهـا. وخلال سـنة
ألــف صــوت. كمــا فــاز في ولايــتي الغــرب الأوســط المجــاورتين ويسكونســن وبنســلفانيا بفــوارق بســيطة
للغايـــة. تبعـــا لذلـــك، شـــدد منظمـــو الحملات الانتخابيـــة هـــذه الســـنة علـــى أهميـــة كـــل تصـــويت

مستشهدين بأرقام الانتخابات الأخيرة.

تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل منفصل من قبل كل ولاية، حيث تمنح كل ولاية الفائز
عددًا من أصوات المجمع الانتخابي اعتمادا على عدد سكانها. خلال سنة ، تمكنت حملة بايدن
من استعادة ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وإحياء ما يسمى بولايات الحائط الأزرق في الغرب
الأوســط. في الانتخابــات الحاليــة، منحــت الولايــات الثلاث للمرشــح الــديمقراطي  صوتًــا في المجمــع
الانتخابي التي فاز بها ترامب سابقًا، التي جعلت منه يتخطى  ناخبًا، وهو العدد المطلوب للفوز

بالبيت الأبيض.

إقبال هائل
على الرغم من خسارة ترامب، إلا أنه تمكن من توسيع قاعدته الانتخابية من خلال حصد أصوات
كــبر مــن الأصــوات، مــن خلال تعبئــة ملايين النــاس، ولكــن الــديمقراطيين تمكنــوا مــن حشــد عــدد أ
كثر مقاطعات ديترويت تنوّعا الشباب والمجتمعات الملونة. ففي مقاطعة واين بولاية ميشيغان، وهي أ
كثر من ضعف هامش واكتظاظا بالسكان، تفوّق بايدن على ترامب بقرابة  ألف صوت، أي أ

فوزه على مستوى كامل الولاية.

توسع هذا الفارق في مقاطعة واين بنحو  ألف صوت مقارنة بسنة . ففي ميشيغان، على
غــرار الولايــات الأخــرى، تــبين أن نتيجــة الانتخابــات قــد حُســمت بتصــويت الأغلبيّــة، بــدلا مــن تحويــل

المعارضين إلى مؤيدّين. 

يادة في الإقبال علاوة على ذلك، شهدت مقاطعة أوكلاند، التي تضم ضواحي ديترويت الشمالية، ز
علــى التصــويت والــتي تُرجمــت إلى هــامش أوســع لصالــح الــديمقراطيين. فــازت كلينتــون في أوكلانــد
كثر مـن  ألـف صـوت. علاوة بحـوالي  ألـف صـوت سـنة ، بينمـا فـاز بايـدن في الولايـة بـأ
على ذلك، صوّتت مناطق متنوعة في ليهاي فالي وفيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وأتلانتا في جورجيا،
وميلووكي في ويسكونسن، لصالح الرئيس المنتخب. ويقول دعاة من العرب الأمريكيين إن الجاليات

العربية خرجت بأعداد غفيرة للتصويت ضد ترامب.

العرب الأمريكيين قد صوّتوا لصالح بايدن لأنهم يرون أن هذا الديمقراطي
سيقاتل من أجلهم

بذلت حملة بايدن جهودا للتواصل مع كل من العرب والمسلمين، وأطلقت منصة أمريكية إسلامية
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ومنصة منفصلة للجاليات العربية، ووعدت بالتراجع عن الحظر الذي فرضه ترامب على المسلمين
في اليــوم الأول الــذي تســلّم فيــه الحكــم وإنهــاء الــدعم الأمريــكي للحــرب الــتي تقودهــا الســعودية في
اليمن. ومع ذلك، واجهت الحملة ردة فعل عكسيّة من المدافعين الذين ادعوا أنها لم تفعل ما يكفي

لمعالجة القضايا السياسيّة العالقة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أفــاد عــامر زهــر، الممثــل الكوميــدي الفلســطيني، لموقــع “ميــدل إيســت آي” بأنــه صــوّت لبايــدن علــى
مضــض، وأعــرب عــن تفهمــه “لارتيــاح” النــاس لرحيــل ترامــب، لكنــه في المقابــل، يشعــر بــالقلق مــن أن

الإدارة الجديدة ستهمّش العرب الأمريكيين والتقدميين الذين ساهموا في فوز بايدن.

قال سامي شيتز، الذي عمل نائبا لمدير الائتلافات في حملة بايدن في ولاية أيوا، إن العرب الأمريكيين
قـد صوّتـوا لصالـح بايـدن لأنهـم يـرون أن هـذا الـديمقراطي “سـيقاتل مـن أجلهـم”. وأضـاف شيتز أن
“الناخبين العرب الأمريكيين بحاجة ماسة إلى شخص في البيت الأبيض ليُناضل من أجلهم، ومن
خلال دعمهم الساحق وإقبالهم الكبير على التصويت في الولايات الحاسمة مثل ميشيغان، أوضحوا

أن جو بايدن هو هذا الشخص المرتقب”. 

شجّـع شيتز، وهـو عـربي أمريـكي، الجاليـة العربيـة علـى مواصـلة دعـم الحـزب الـديمقراطي معربـا عـن
تفاؤله بالإدارة القادمة، وقال: “لن يكتفي جو بايدن بعكس الضرر الذي لحق بمجتمعنا، بل سينفّذ
أجندة تقدمية تعالج أوجه عدم المساواة الممنهجة التي كانت موجودة قبل فترة طويلة من انتخاب

 .” دونالد ترامب سنة

في البدايــة، كــان معظــم العــرب والمســلمين يفضلــون بــيرني سانــدرز في الانتخابــات التمهيديــة للحــزب
الــديمقراطي، وبالتــالي يتــوجب علــى حملــة بايــدن شكــر متطــوعي حملــة سانــدرز لحشــدهم وفــود

الناخبين الذي يدلون بأصواتهم لأول مرة في ميشيغان مبكرا هذه السنة.

في يـوم الانتخابـات في ديربـورن، بـدا ارتفـاع نسـبة المشاركـة السياسـية للعـرب الأمـريكيين واضحـا حـتى
قبل إعلان النتائج، إذ كان موظفو الاقتراع والمتطوعون العرب من الكبار والشباب في كل مكان.

أمضت اعتدال بزيّ وجينا شامي، البالغتان من العمر  سنة، يوم الانتخابات واقفتين في الطقس
البــارد أمــام مدرســة في ديربــورن وقــع تحويلهــا إلى مقــرّ اقــتراع مــن أجــل حــث النــاس علــى التصــويت
للمرشحين الذين أيدّتهم لجنة العمل السياسي العربي الأمريكي بمن فيهم بايدن. وقالت كل من
يــدان المساهمــة في الانتخابــات بطريقــة مــن شأنهــا أن تــؤثرّ علــى اعتــدال بــزيّ وجينــا شــامي إنهمــا تر

حياتهما، مع أن سنهما لا يسمح لهما بالتصويت.  

كـثر مـن غيرهـا في مسـتقبلنا. فقـد بلـغ العمـل مـن أجـل تغـير أوردت جينـا: “سـتؤثر هـذه الانتخابـات أ
المنـاخ أدنى مسـتوياته علـى الإطلاق، وأعتقـد أنـه مـن المهـم أن يُثقّـف الأشخـاص الذيـن في مثـل سـنّنا

أنفسهم”. وأضافت اعتدال قائلة: “مستقبلنا بين أيدي الآخرين”. 

المصدر: ميدل إيست آي
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